
دوري الســوبر الأوروبي: البقــاء للرأســمالية
وليذهب الفقراء إلى الجحيم!

, أبريل  | كتبه عمار الحديثي

ياضيا، ولا علاقة لك بالرياضة، فموضوع دوري السوبر الأوروبي الذي يشغل العالم حتى لو لم تكن ر
الآن هو قصة كل يوم في العالم الذي أرست الرأسمالية جذورها فيه. وسواء كنت موظفًا أو مديرًا أو

كيد.  صاحب شركة، أو حتى عاطل عن العمل، هذه القصة تهمك وتشبه قصتك بالتأ

ما هو دوري السوبر الأوروبي؟ 
دوري السوبر الأوروبي، أو الدوري الأوروبي الممتاز، هو فكرة نوقشت منذ فترة طويلة لمنافسة مغلقة
كبر الأندية في أوروبا. على مر السنين، كان هناك العديد من المقترحات النظرية من شأنها أن تضم أ
المختلفة لما سيبدو عليه هذا الدوري، لكن في وقت متأخر من يوم الأحد المنصرم  نيسان/أبريل
، أعلن  ناديًا عزمهم على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتشكيل دوري خاص
 بهم. إنهم يخططون لإضافة ثلاثة أعضاء دائمين آخرين وترك خمسة مواقع مفتوحة في شكل

يقًا يمكن أن تتأهل لها الأندية الأوروبية من جميع المسابقات المحلية في أوروبا. فر
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ــــا كأعضــــاء المدرجــــة حالي  ـــــ ــــرق ال والفِ
مؤسسين:

يد (الثاني حاليا في الدوري الإسباني). يال مدر – ر

– برشلونة (الثالث حاليا في الدوري الإسباني).

يد (الأول حاليا في الدوري الإسباني). – أتلتيكو مدر

– مانشستر سيتي (الأول حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز).

– مانشستر يونايتد (الثاني حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز). 

– ليفربول (السادس حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز).

– تشيلسي (الخامس حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز).

– أرسنال (التاسع حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز).

– توتنهام هوتسبير (السابع حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز).

– إيه سي ميلان (الثاني حاليا في الدوري الإيطالي).

– إنتر ميلان (الأول حاليا في الدوري الإيطالي).

– يوفنتوس (الرابع حاليا في الدوري الإيطالي).

بالإضافة إلى هذه الفِرق الـ ، يتوقع المؤسسون إضافة ثلاثة فرق دائمة أخرى بالإضافة إلى خمسة
فرق متناوبة في كل موسم من بقية أوروبا من خلال عملية تأهيل. سيتم تقسيم الفرق العشرين إلى
قسمين،  فرق في كل منهما، ثم يلعب كل قسم مع الآخر ذهابًا وإيابًا. في نهاية الموسم العادي،
سـتتقدم الأنديـة الأربعـة الأولى في كـل قسـم إلى جولـة خـروج المغلـوب المألوفـة لمشاهـدي دوري أبطـال

أوروبا. الفرق هو أن تلك التصفيات ستقام على مدار أربعة أسابيع في نهاية الموسم.

 

كبر الفرق الأوروبية التي لم توقّع رسميا على المشروع. فقد قال الرئيس في المقابل، هناك العديد من أ
التنفيذي لبايرن ميونيخ هاينز رومينيغه: “لم يشارك بايرن ميونيخ في التخطيط لدوري السوبر. نحن
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ا. يرحب بايرن ميونيخ بإصلاحات مقتنعون بأن الإحصاءات الحالية في كرة القدم تضمن أساسًا جاد
دوري الأبطــال لأننــا نعتقــد أنهــا الخطــوة الصــحيحة لتطــوير كــرة القــدم الأوروبيــة: ســتساهم الجولــة
يـــادة التـــوتر والعاطفـــة في البطولـــة”. كمـــا قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبوروســـيا التمهيديـــة المعدّلـــة في ز
دورتموند هانز يواكيم فاتسكه إن فريقه ليس لديه نية للانضمام في الأسبوعين المقبلين. ولن ينضم

.CBS Sports آر بي ليبزيج، حسبما ذكرت مصادر لـ

ومن بين أندية النخبة الأخرى في أوروبا، فإن باريس سان جيرمان المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال
نة للدوري الممتاز. ومن الجدير بالذكر أن ناصر الخليفي، رئيس شركة أوروبا، ليس من بين الفرق المكو
قطـر للاسـتثمارات الرياضيـة، الـتي تمتلـك وتـدير نـادي بـاريس سـان جيرمـان، يشغـل أيضًـا مقعـدًا في
اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقد تم انتخابه لمنصبه في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

. في عام

انقلاب على الكرة الأوروبية  
JP مــــا الــــذي قــــد يــــدفع كبــــار الأنديــــة لمثــــل هــــذه الخطــــوة؟ المــــال بــــالطبع! حيــــث أعلــــن بنــــك

Morgan الأميركي تمويل البطولة بالكامل، وهذه هي الخطوة التي جعلت المشروع يرى النور. 

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن كل عضو مؤسس سيكسب حوالي  مليون دولار لمجرد إنشاء
“أســاس مــالي آمــن”، أي أربعــة أضعــاف مــا ربحــه بــايرن ميــونيخ لفــوزه بــدوري أبطــال أوروبــا الموســم

الماضي.

لكن هذا مجرد البداية، حيث تعتقد الأندية أن بيع حقوق البث للدوري الأوروبي الممتاز، بالإضافة إلى
الدخل التجاري، سيكونان بمليارات الدولارات. وستذهب إليهم جميعًا بدلاً من إعادة توزيعها على

أندية أصغر ودوريات أقل من خلال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ولمنع الاقتتال فيما بين تلك الفرق، قرر الأعضاء المؤسسون أن الإنفاق على رسوم التحويل والأجور
يـة علـى الأقـل- تمنـح المـالكين سـيتم تحديـده بنسـبة معينـة مـن الإيرادات، والـتي -مـن الناحيـة النظر

كبر بكثير لتقييد إنفاقهم في الوقت نفسه الذي يزيدون فيه دخلهم. فرصة أ

الجشــع بــالطبع ليــس الســبب الوحيــد، فهنــاك خســائر جمــة تضغــط علــى الفــرق الأوروبيــة وتهــدد
وجودها في بعض الحالات.

 

كثر من مليار يورو من الإيرادات خلال العام الماضي، كبر الأندية الأوروبية أ يقًا من أ فقد خسر  فر
بينما خسر ما يقرب من ٪ من متوسط قِيَم اللاعبين، بينما تكافح اللعبة مع التأثير الاقتصادي
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لوباء كوفيد-، وفقًا لدراسة أجرتها وكالة KPMG المختصة بتحليل السوق.

يقًــا مــن الفــرق الأوروبيــة، كــان هنــاك انخفــاض بنســبة .٪ في وبحســب عيّنــة أوســع مــن  فر
الإيــرادات في مــانشستر يونايتــد، و.٪ في توتنهــام، و.٪ في ليفربــول. وانخفــض ســهم ســلتيك
كــبر انخفــاض في القــارة بنســبة .٪. تراجــع ليفربــول، نتيجــة بنســبة .٪، بينمــا ســجّل بورتــو أ
الاضطرار إلى اللعب خلف الأبواب المغلقة وخروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا، حيث خ من قبل

أتلتيكو مدريد قبل الإغلاق بقليل.

من بين الفرق التي تم أخذ عينات منها -والتي شملت ثلاثة من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، بالإضافة
إلى فـريقين مـن هولنـدا وألمانيـا وفرنسـا والبرتغـال وتركيـا وكذلـك سـلتيك-، فقـط إشبيليـة وبوروسـيا
يادة في الإيرادات مقارنة بالموسم الماضي. واستشهدت الدراسة بأرقام اتحاد الأندية دورتموند حققا ز
كثر من ٪ من متوسط ميزانية الأندية خلال الأوروبية التي تتوقع أن تصل رواتب اللاعبين إلى أ

العام المقبل، وهو رقم غير مستدام.

كما انخفضت الإيرادات التشغيلية لليفربول بنسبة ٪ على أساس سنوي لتصل إلى  مليون
يورو خلال الـ  شهرًا الماضية، مع انخفاض بنسبة ٪ في الدخل خلال يوم المباراة كعامل رئيسي.
لقد فشل النادي أيضًا في مطابقة . مليون يورو من أموال تلفزيون دوري أبطال أوروبا التي
جناهــا في الموســم الســابق. واســتمر هــذا الوضــع في الموســم الجديــد، لكــن الدراســة حســبت أن قيمــة

النادي لا تزال تنمو عند . مليار يورو.

كــبر خمــس بطــولات ير أخــرى، كــان هنــاك انخفــاض بنســبة ٪ في نشــاط الانتقــالات في أ وفقًــا لتقــار
دوري في أوروبا خلال الصيف، وقدّرت KPMG أنه تم استبعاد نصف مليار يورو من القيم السوقية
.٪. لاعـــب. ووجـــدت الدراســـة أن قيـــم اللاعـــبين انخفضـــت في المتوســـط بنســـبة  لأغلـــى
. مليــون يــورو، بينما بــايرن ميــونيخ . يــق ليفربــول عنــد وحُســبت القيمــة السوقيــة لفر
يــــد . مليــــون يــــورو، وبــــاريس ســــان جيرمــــان بـــــ . مليــــون يــــال مدر مليــــون يــــورو، ور

يورو، ويوفنتوس . مليون يورو.

لم تشمــل الدراســة كــل الفــرق الأوروبيــة بــالطبع ومــن بينهــا برشلونــة الإســباني، الــذي أعلــن هــو الآخــر
انخفاض إيراداته بقيمة  مليون يورو.

من غير المعروف كيف ستنتهي هذه القصة الانفصالية بين عمالقة أوروبا
والاتحاد الأوروبي والاتحادات المحلية، لكن الأكيد فيها أنها تعكس التغول

الرأسمالي الجشع
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قصة كل يوم 
رغم الضجة التي أحدثتها هذه الخطوة، لم يكن ما فعلته الأندية الأوروبية سوى امتداد طبيعي للنهج
يــال مدريد وبرشلونــة، الرأســمالي الــذي طغــى علــى الحيــاة في الــدول الصــناعية. هــل كــان مــا فعلــه ر
ــات ــه فيســبوك حين باعت بيان ــالانفراد عــن الحكومــات والاتحــادات والجمهور، يختلــف عمــا فعلت ب

ملايين المستخدمين في مشروع كامبريدج أناليتيكا؟ 

ــا مــع حقيقــة أنهــا هــي الأصــول إن تصرف الأنديــة الكــبرى في البطولــة وانفرادهــا بــالقرار، يــأتي تماشيً
الحقيقة لبطولة دوري الأبطال. تخيل أن نهائي البطولة بين باتي بوريسوف ودينامو زغرب، لا شك
أنك لم تسمع بهذين الفريقين من قبل، وهذه هي النقطة التي ترتكز عليها الفرق الـ ، والتي عبرّ
يال عنها بيرير بصراحة قائلاً: “لا تهمنا ردود أفعال الاتحاد الإسباني، فليجرب إجراء الدوري من دون ر

مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد”.

لقــد أتــاحت الرأســمالية والســوق الحــر (المصــطلح  الأدبي للســوق المفتــوح الخــالي مــن الرقابــة علــى
الحيتان) لهذه الأندية أن تكون قيمة كبيرة بذاتها وفي البطولات التي تشارك فيها. تمامًا كما أصبحت
جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وتويتر كيانات عملاقة قائمة بذاتها، تملك من القيمة ما يجعلها

كبر من القانون نفسه، حتى إن خضعت للقوانين الخاصة بكل دولة. أ

لكن المشكلة الآن أن هذه القيمة نفسها تعرضت لضربة كبيرة بسبب الفيروس، وبالتالي كان تحرك
تلـك الفِـرق عنيفًـا لدرجـة الكفـر بكـل كـرة القـدم الأوروبيـة وعلاقـة اللاعـبين والجمـاهير بتلـك الأنديـة،
تمامًا مثلما حين تتعرض الشركات الرأسمالية العملاقة لضربة من هذه الدولة أو تلك، فتردّ على

كملها (أستراليا). طريقة فيسبوك، بشل الحياة في قارة بأ

مـــن غـــير المعـــروف كيـــف ســـتنتهي هـــذه القصـــة الانفصاليـــة بين عمالقـــة أوروبـــا والاتحـــاد الأوروبي
والاتحـادات المحليـة، لكـن الأكيـد فيها أنهـا تعكـس التغـول الرأسـمالي الجشـع، الـذي يضـع المـال قيمـة

أولى لكل شيء: البقاء للأغنى.. وليذهب دوري الأبطال للجحيم!
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